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ـــات   ــ ــ ــ ـــة للسرديــ الأطـــر اللسانيـ  

فتيحة بلمبروك .د/ وسواس نجاة .د   

جامعة سيدي بلعباس/ المركز الجامعي تيسمسيلت  

          

لت اللسانيات بفروعها المختلفة دعامة أساسية في مسيرة السرديات الحديثة وبخاصة في تبين أطراف الخطاب مث       
السردي ووضعياته ومحافله التلفظية، وهذا عائد أساسا إلى ذلك التماثل بين الكلام والسرد بوصفهما أداء يقوم على  

جهها شخص إلى شخص آخر يماثله في هذا السرد، فهو كفاءة واحدة هي اللغة، إذ إن الكلام من حيث هو رسالة يو 
مؤلف إلى قارئ، فكلاهما يفترض متكلما وسامعا كان للأول نية التأثير في /الآخر خطاب يوجهه سارد إلى مسرود له

، وبهذا يوضع كلاهما في منحى تواصلي له خواصه وآليات اشتغاله ووضعياته "إميل بنفنست"الثاني على حد تعبير 
 .لية الخاصة به كونهما ضربين من التلفظ مختلفينالتواص

 .التواصل ; اللسانيات ; البنيوية ; الكلام; السرد :الكلمات المفتاحية

الخروج عن المقاربة الفنية إلى المقاربة اللسانية أو البنوية للنصوص عامة والمحكيات خاصة كان من خلال دعوة إن        
المحايثة للغة وشكلنة الظاهرة اللغوية، من خلال جملة من الثنائيات يرتكز عليها هذا النوع من دي سوسيير إلى الدراسة 

على أنها  –اللغة–اللغة والكلام، الدال والمدلول، الآنية والتزامنية، العلاقات النظمية والإستبدالية، ودراستها : الدراسة
أضحت الدراسة من خلالها وصفا للغة على أنها نظام اجتماعي مجموعة من العلامات المنتظمة والمحيلة إلى معنى ما، ف

 .1تتضح طبيعته من خلال التواضع والاتفاق، فهي عقد بين أفراد المجتمع متفق عليه 

أما على المستوى السردي فتبدو الدراسة المحايثة أبرز من خلال التأسيس لنظرية سردية تتجاوز كل مبادئ النقد      
المتن والمبنى  –على غرار الدراسة اللغوية-أن النظرية السردية قامت هي الأخرى على ثنائية الكلاسيكي، ويبدو 

الحكائيين، أي بين المحكي بوصفه قصة أو مجموع الأحداث التي تشكل المادة الحكائية وطريقة عرضها لغويا، وهو ما 
 .نادت به الشكلانية الروسية مع أبرز منظريها توماشفكي و بروب 

 :    لإطار اللساني للتواصل السردي ا -  
التي مثلت ( R.Jakobson")رومان جاكوبسون " من أولى الدراسات المقدمة في حقل التواصل اللغوي دراسة        

وتداولا، الذي كان قاعدة انطلقت منها معظم النماذج المقدمة فيما بعد، إذ ركز  النموذج الأبسط والأكثر شهرة
فيه على العناصر المكونة للتواصل اللفظي والوظائف التي ينشئها كل عنصر، إذ إن كل سيرورة تواصليـة تبدأ  جاكوبسون
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.. وهو ما يسمى كذلك )من المرسل الذي يوجه رسالة إلى مرسل إليه، والرسالة تقتضي سياقا معينا تبعث فيه 
لمرسل إليه أو بتعبير آخر بين المشفر ومفكك شفرة ،كما تقتضي شفرة مشتركة ولو بشكل جزئي بين المرسل  وا(المرجع

الرسالة، وأخيرا الرسالة تقتضي كذلك اتصالا فيزيائيا وتواصلا نفسيا يسمح بتأكيد التواصل وصيانته، و قد اختصر 
 : 2جاكوبسون هذه العوامل في المخطط التالي 

   ( contexte)سياق                               
                                         (récepteur) مرسل إليه         ( message)رسالة           (émetteur) مرسل 

 (contact)اتصال                               
  (code) شفرة                               

فيقر بوجود ست وظائف أولاها هي المرجعية  يرى جاكوبسون أن كل واحد من هذه الفواعل يولد وظيفة معينة،      
وتتمركز حول المرجع، والوظيفة التعبيرية التي تتمحور حول المرسل وهي تسعى إلى إعطاء انطباع بانفعال معين صادقا كان 

ذلك مثلا  أم كاذبا، أما الوظيفة الإفهامية فهي تركز على المرسل إليه بواسطتها تأخذ الرسالة قيمتها التداولية كما يتجلى
 .في النداء أو الأمر أو غير ذلك 

أما الوظيفة الانتباهية فتتعلق بقناة التواصل، تهدف إلى إقامة التواصل وتثبيته والحفاظ عليه والتأكد من اشتغال دورة     
السنن ذاته،  الكلام، أما الوظيفة الميتالسانية فتتمحور حول السنن وتبحث فيما إذا كان المرسل والمرسل إليه يستعملان
 . 3وبالتركيز على الرسالة تبرز الوظيفة الشعرية، ويضرب جاكوبسون هنا مثال الإجراءات الإيقاعية في أي نص

لا ( Rebool" )روبول"إن معظم المحاولات التي قُدِّمت فيما بعد انطلقت من هذا النموذج ، إذ نجد مثلا         
اكوبسون، إذ إنه قدم هذا النموذج وحلله وبين إلى أي مدى يمكن أن تصلح يبتعد كثيرا في تحديده لوظائف اللغة عن ج

التسميات المقترحة فيه، لذلك لم يتجاوز نقده لهذا النموذج إطار التسميات، فهو مثلا يرى أن الوظيفة المرجعية بمفهوم 
ين مثل الأساليب الإنشائية، جاكوبسون يناسبها أكثر تسمية وظيفة التسمية نظرا وجود أساليب لا تحيل إلى مرجع مع

وقد كان جاكوبسون قد أعطى هذه الوظيفة التسميتين -يرى كذلك أن الوظيفة الانفعالية يناسبها مصطلح التعبيرية 
 . 4كون التعبير عن الذات لا يكون الانفعال دائما سببا له  -معا

 :يختزل فواعل التواصل في ثلاث تتولد عنها ثلاث وظائف يمكن صياغتها فـي وهناك من     
 .وظائف تداولية : عنصر خاص بالمسؤولين عن إنجاز الرسالة واستقبالها المرسل والمرسل إليه  – 1
 .وظائف معرفية مرجعية : عنصر خاص بالمعرفة ويشمل السياق – 2
 . 5وظائف صورية: لاحية الشفرةعنصر خاص بالرسالة وفعالية القناة وص – 3
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" كـاترين أوريشـيوني " إن أهم انتقاد وجه إلى المخطط الجاكوبسوني مس الشفرة على وجه التحديد، إذ تـرى مـثلا         
) (k.k Orecchioni  أن هذا المخطـط صـاا الشـفرة في المفـرد معلقـة في مجـال بـين المرسـل والمرسـل إليـه وأن هـذا ول ـد

إذ إنه من المستحيل أن يتقاسم المرسل  (homogénéité du code)هي مشكلة انسجام الشفرة  مشكلتين الأولى
والمرسل إليه الشفرة ذاتها أو أن يحملا الكفـاءة اللغويـة نفسـها رغـم اشـتراكهما اللغـوي وهـذا مخـالف لمـا قالـه جاكوبسـون في 

أو الفهــم، ولــذلك فالملكيــة الخاصــة في مجــال  أن أطــراف التخاطــب يحــاولان اكتشــاف ســو مشــترك ســواء مــن أجــل الإرضــاء
اللغة غير موجودة فكل شيء مشترك بالنسبة إليه وهذا لا يحدث دائما بالنسبة إليهـا ، أمـا المشـكلة الثانيـة فهـي أن القـدرة 

أن الـذات إذ –الظنية للذات لا تشتغل بشكل متكافئ بين المرسـل في عمليـة إنتـاج الرسـالة والمرسـل إليـه في عمليـة تأويلهـا 
فـــالأولى مشـــتملة في الثانيــة لأن كفاءتنـــا في التشـــفير  –نفســها تعمـــل علــى توظيـــف هـــذه الكفــاءة حســـب الوضـــع التلفظــي

 .6قاصرة عن كفاءتنا في حل الشفرة 
 –وبهـذا تنفــي كــاترين ذلـك الجانــب المشــترك بـين المرســل والمرســل إليـه ســواء في الشــفرة نفسـها أو في الكفــاءات اللغويــة     

 . 7لديهما في تشفير الرسالة وتأويلها –ضيف هي الفكرية والثقافية والنفسية وت
تعرض النموذج الجاكوبسوني أيضا إلى انتقادات أخرى غير هذا ، إذ يرى البعض أن مـن سـلبيات هـذا النمـوذج عـزل      

ن يتـدخل أي طـارئ في أطرافه كل على حده وكأن هذه الرسالة غرض ملموس ينتقل من مستوى إلى مسـتوى آخـر دون أ
مسيرة التواصل، وكأن هـذه العمليـة عمليـة آليـة بـري بـين طرفيـه، إن هـذين الطـرفين لـيس لهمـا المسـافة نفسـها بـاه الشـيء 

بل إنهمـا طرفـان مقحمـان في حركـة مختلفـة باعتبـار أن عمـل المرسـل ينطلـق مـن دلالـة معينـة متمـايزة ، في " موضوع الرسالة"
ليه هـو التمييـز بـين المفـترض والموضـوع وتقفـي نوايـا سـياق المـتكلم وتوضـيح الغـامض وبليـة المفـاهيم حين أن عمل المرسل إ

الــتي يمكــن أن تكــون قــد غابــت عــن المــتكلم ، ولهــذا فــ ن البســاطة الــتي وتــع بهــا النمــوذج الجاكوبســوني أدت إلى إبطالــه في 
 . 8حالات كثيرة

الـذي رأى ( Pierre Kuent" )بيـار كـونتز "ك هذا المخطط هـو انتقـاد من أهم الإنتقادات التي تعرض لها كذل      
أن هذا النموذج يفترض منزلة خاصة يتمتع بها باث لا يعدو أن يكون تنويعا للذات المبدعة أو المؤلف حسب الاستعمال 

يقـرأ منـه المخطـط أي  التقليدي ، في حين أنه يهمل المرسل إليه ، و أن هذه الحظوة بالباث تعكس الإباه الذي يجـب أن
انطلاقا من مرسل عبر سنن يوجد لاحقا ، إلى مرسل إليه يتلقى الرسالة، فالعلاقة المفترضة هنا هي التي تبتدئ مـن مؤلـف 

 .9وتنتهي إلى قارئ وليس تلك العلاقة الجدلية التي تنشأ فواعلها بواسطة عمل اللغة
أن جاكوبســون أقــام هوذجــه التخــاطو علــى تصــور ( Jean .M .Adam" )جــون ميشــال آدم "كمــا يــرى         

ديكارتي، إذ إنه يقصي السياق الإجتماعي والثقافي، كمـا أنـه يلغـي ظـواهر التنـاص وإمكانيـة وجـود دلالات أخـرى تتعـدى 
ــم بالوضــو  والثبــات، وبمــا أن اللغــة ليســت مجــرد أداة لتبليــش رســالة مــا يقــتر  جــون ميشــال بــاوز  معــنى الرســالة الــذي يت سو

الــتي تكــاد تكــون في نظــره شــاملة لجميــع الظــواهر الخارجــة عــن  (Pragmatique)النمــوذج الجاكوبســوني إلى التداوليــة 
بدايــة مــن الســياق المرجعــي إلى المعطيــات الاجتماعيــة الثقافيــة علــى غــرار مــا قدمــه (  Extra linguistique)اللغــة  

 .10النقد التقليدي
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وفي تصـور بعـض المناطقـة، هـي دراسـة ( Charl Morris " ) شارل موريس"إن التداولية في تصور أبرز منظريها       
، وقد عمد الدارسون إلى هذا المنهج للبحث عـن رىى جديـدة 11العلاقات الموجودة بين العلامات و مستعمليها ومؤوليها

تعمال التواصـلي بـين البشـر، وقـد اكتسـبت التداوليـة أكثـر مـن مفهـوم بعد قصور اللسـانيات الشـكلية وإهمالهـا للغـة في الاسـ
ولـيس المعـنى  –وذلك بالاستناد إلى مجال الدراسـة، حيـث إذا كانـت الدراسـة تقتصـر علـى دراسـة المعـنى في سـياق التواصـل 

التواصلي أو معنى المرسل في  فتعرف تبعا لهذا على أنها دراسة المعنى –ما يسمح بتسمية هذا المعنى بمعنى المتكلم  –الدلالي
إمكانيــة إفهامــه للمرســل إليــه بدرجــة تتجــاوز مــا قالــه، وتعــرف كــذلك اســتنادا إلى مرجعيــات الألفــاظ ودورهــا في الخطــاب 

إضــافة إلى طـرفي هـذا الخطـاب ودورهمــا في تشـكيله وانجـازه، وقـد تعــرف ( deitiques)وعلـى وجـه الخصـوص الإشـاريات 
بعين الاعتبـار بأنهـا كيفيـة إدراك المعـايير والقـوانين الـتي توجهـه عنـد إنتـاج خطـاب مـا في ضـوء  في شكل ثالث بأخذ المرسل

الســياق الــذي يضــمن إمكانيــة المرســل إليــه علــى تأويــل الرســالة وتحقيــق مقصــد المرســل لتأخــذ التداوليــة مــن هــذه المنظــورات 
، وهـذا هـو مـا نـادى بـه جـون ميشـال آدم 12ته المختلفـةدراسة التواصل اللغـوي في سـياقا: المختلفة مفهوما عاما يتمثل في 

 .وما أخذه على جاكوبسون في أهميـة السياق في تحديد بنية الخطاب ودلالته ومرجعياته وعلاماته

مـــن هنـــا أمكـــن القـــول إن الـــدرس اللغـــوي التـــداولي يـــدرس المنجـــزات اللغويـــة في تواصـــليتها كـــون اللغـــة لا تـــؤدي          
إلا في إطارها التواصـلي، وبمـا أن الكـلام أو  – يمكن أن تكون إطلاقا مجردة أو معزولة عن سياق التواصلالتي لا –وظائفها

الإنجاز اللغوي يأخذ  بعـدا اجتماعيـا فـلا بـد مـن معرفـة مـدى تـأثير هـذه السـياقات الإجتماعيـة علـى هـذا المنجـز اللغـوي، 
لاث مسـارات لا يمكـن أن تحـدد إلا في الخطـاب المسـتعمل أي وقد اهتمت التداولية بمعظم جوانب الخطاب التي اتخذت ث

 : 13في تداوليتها وهي

     .أفعال الكلام – 1   
  .القصد أو المعنى التداولي – 2   
  .الإشاريات –3   
نزلتـه وبهذا يمكن القول إنه مع التداولية استعاد كـل مـن السـياق دوره في تشـكيل مرجعيـات الخطـاب والمرسـل إليـه م        

التي أهملها بشـكل ملحـوظ المخطـط الجاكوبسـوني، كـون الـتلفظ نشـاب لغـوي بقـدر مـا هـو نتـاج مـن يـتكلم هـو مـن ناحيـة 
 .أخرى نتاج من يقرأ أو ينصت 

إن العناية التي أولتها اللسانيات التواصلية و التداولية بطرفي أي خطاب لغوي كانت محط اهتمام المختصين بالسرد        
في البحث عن الأعوان السردية التي تتدخل في نشأة أي عمل سـردي، إذ إن العمـل السـردي مـن حيـث هـو قنـاة تواصـلية 

 .قي غاية الأول إيصال قصة ما إلى الثاني بسد عقدا يربطه الطرف المرسل بطرف آخر متل
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على حد تعبير بارت، يحتفظ هذا السرد  (l'enjeu de communication)فالسرد تبعا لهذا رهان التواصل       
بشـــكل عـــام بـــوظيفتين مـــن وظـــائف اللغـــة يشـــكل مجموعهمـــا الوظيفـــة الجماليـــة لهـــذا الســـرد، همـــا وظيفـــة التواصـــل والوظيفـــة 

 .14التعبيرية

إن العمل السردي رسالة يتداولها فاعلان هما المرسل والمرسل إليه يتجلى تواصلهما في ثلاث مستويات تبعا لطبيعـة         
 :15الطرفين الماثلين في كل مستوى حيث يمكن وضعها في الشكل الآتي

رئ مفترض            القا رئ المؤلف الحقيقي      المؤلف المفترض        سارد     قصة           مسرود له        قا
 حقيقي   الخطاب

 القصة

 النص الســردي

الســارد، الســرد، المســرود لــه المســتوى الــذي يحيــل إليــه كــل خطــاب تخييلــي، : يمثــل المســتوى الثالــث بمكوناتــه الــثلاث       
، أما المسرود له فهو متلقـي فالسارد هو الذي يسرد الحكاية، والسرد هو عمل هذا السارد والطريقة التي يعرض بها حكايته

السرد وغيـاب أي عنصـر مـن هـذه العناصـر يحـدث إخـلالا في العمليـة التواصـلية، بـل إن قيمـة أي عنصـر لا تتحـدد إلا في 
 .  16علاقته بالعنصرين الآخرين

أن المحـــاولات الحديثـــة الـــتي حاولـــت صـــياغة نظريـــة للأســـاليب الســـردية  (Anne Benvild)تـــرى آن بانفيلـــد        
تلتمس النحو كما لو كان فرعا من نظرية التواصل، ولهذا ف ن العلاقة بين المؤلف والقارئ تتضمن كل البنى التي تقوم علـى 

ذلــك النمــوذج اللغــوي الــذي العلاقــة بــين المرســل والمرســل إليــه، وأن أي محكــي هــو الآخــر نتــاج ذلــك التواصــل القــائم علــى 
 . 17يفترض هو كذلك صورة للسارد وأخرى للمسرود له

إن هـــذا التواصـــل بـــين مـــانح الســـرد ومتلقيـــه فكـــرة بديهيـــة بالنســـبة لبـــارت، إلا أن النقـــد لم يولهـــا الاهتمـــام الكـــافي          
عائــد بالأســاس إلى أن علامــات الســارد  وبخاصــة المســرود لــه، إذا اســتثنينا الســارد في أنــه تلقــى بعــض الاهتمــام، ولعــل هــذا

أوضح في النص مما هي عليه علامات المتلقـي، هـذا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة أخـرى بـدر الإشـارة إلى  إن السـارد  والمسـرود 
له مختلفان وام الاختلاف عن المؤلف و القارئ كونهما شخصين واقعيين في حـين أن الأولـين تخييليـان ومـن وضـع المؤلـف، 

 .18"والذي يكتب غير الذي هـو في السرد ( في الحياة ) ا يقول بارت ً إن الذي يتكلم ليس هو من يكتب وفي هذ
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وعلــى الــرغم مــن ذلــك التعــالق الــذي يجــده أي باحــث في مجــال التواصــل الســردي بــين الســارد والمؤلــف والمســرود لــه        
اللسـاني يتضــمن مـن الناحيــة السـردية أكثــر " المرســل "  والقـارئ، إلا أن الســرديات فصـلت في هــذه المسـائل، فأصــبح معـنى

ينطلق  –" عبد الله إبراهيم"وكما توضح ترسيمة  –من واحد ، كذلك الأمر بالنسبة للمرسل إليه، فعلى المستوى الحقيقي 
روايـــة، أقصوصـــة، مســـرحية، : التواصـــل مـــن المؤلـــف أي الكاتـــب الحقيقـــي للعمـــل الســـردي الـــذي يتجلـــى في أشـــكال عـــدة

، ليصل إلى الطرف الآخر المتمثـل في القـارئ الحقيقـي الـذي لا يشُـترب أن يكـون في المكـان و الزمـان نفسـيهما .. ملحمة 
 .اللذين يحيى فيهما المؤلف، فمازلنا نقرأ بخلاء الجاحظ ورسالة الغفران 

مي لا إلى الـنص ولا إلى خارجـه كذلك الأمر بالنسبة للمستوى الضمني، إذ يقابل المؤلف الضمني قارئ ضمني لا ينت      
 .بل هو حلقة وسيطة بينهما 

في حــين أن التواصــل بــين الســارد والمســرود لــه يــتم خطابيــا، يرســل الســارد قصــة ليتلقاهــا الثــاني، وطبيعــة هــذا التواصــل     
عـن المسـتويين الآخـرين تخييلية، لهذا لابد من التفريق بين المستويات الثلاث حتى تتجلى صورة السارد والمسرود له منفصلة 

  .                            لا يتعدى البحث فيهما حدود النص 

 :  نظرية التلفظ والسرديات -2  
إن النقلة النوعية التي أحدثتها اللسانيات في مقاربتها للنصوص بالتحول من الجملة إلى الخطاب كان لها كذلك       

دراسة المحكيات كونها خطابات، فبعدما كانت الجملة أكبر وحدة تستطيع اللسانيات الأثر البالش في الدراسات السردية و 
 .وصفها أتى هاريس ساعيا إلى توسيع نطاق الدراسة اللغوية وإخراجها من حدود الوصف الجملي إلى الخطاب 

سانيون باوز المقولة وقد كانت بداية البحث عن سو الخطاب كبدبل لنحو الجملة من الستينيات، حيث حاول الل      
شكل "التي تعد الجملة الوحدة الأساسية في علم اللغة القابلة للدراسة اللغوية حيث يشير بلومفيلد إلى ماهية الجملة أنها 

، وفي هذا إشارة إلى حصر الدراسة 19"لغوي مستقل لا يدخل عن طريق أي تركيب سوي في شكل لغوي أكبر منه
لذلك سعى المنهج اللساني مع ظهوره إلى رصد وحدات الجملة وبديد العلاقات الرابطة بينها، ثم  اللغوية في الجملة،

تعدى الأمر إلى النظر إلى الجملة وعد الجملة السابقة لها سياقا أصغر يرتبط به التركيب النحوي للجملة السابقة، وبهذا 
/ مل، وبذلك م  التوصل إلى مستوى أعلى من الوصف الجملييتوسع تحليل الجملة المفردة في الواقع إلى تحليل أزواج الج

 .النصي مع القواعد التحويلية والتوليدية 
 وقد عبر بعض اللغويين عن ضرورة توسع مجال علم اللغة ليمتد إلى علم اللغة النصي، وعبر هاريس        

(Z.Harris ) فردة بل في نص متماسك بدء من اللغة لا تأتي في شكل كلمات أو جمل م"عن هذا التحول بقوله
، ولذلك يجب 20"القول بالكلمة الواحدة إلى العمل بالمجلدات العشر، بدء من المونولوج وانتهاء بمناظرة جماعية مطورة 

تحليل الجمل دائما في سياق النصوص، ونقل هاريس ما يتصل عنده بتحليل الجملة تحليلا بنوي التقطيع والتوزيع إلى 
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، 21إذ إن التوزيع الذي تلتقي من خلاله العناصر النصية يعبر عن نظام معين يقود إلى بنية النص" النص"د المستوى الجدي
التي تؤدي إلى معادلات نصية  –الذي وجد فيما بعد لدى تشومسكي-وقد أدخل هاريس مفهوم التحولات 

"equivalances textuelles   " أو مايسمى بالتوازي. 
بالملفوظ ( E.Benveniste)ل إن ما قدمه هاريس حول النص يقود إلى ما سماه إيميل بنفنست بهذا يمكن القو       

من خلال اعتباره متتالية من الجمل التي تربط بينها علاقات، ويقدم بنفنست الفكرة نفسها التي مفادها التحول عن 
، وبهذا يضيف 22"نية التأثير في الثانيملفوظا يفترض متكلما ومستمعا كان للأول "الجملة إلى الخطاب عادا الخطاب 

هو البعد التواصلي الذي يفترض وجود طرف ثان يتلقى ملفوظ الطرف  –إضافة إلى لغويته-بنفنست بعدا آخر للخطاب
 . الأول 
الذي يعني عملية " التلفظ"ويصر بنفنست على ذاتية الاستعمال اللغوي في الخطابات من خلال إحداثه لمصطلح       
الملفوظ الذي يعد المنجز اللغوي الذي أنجزته الذات، ويرى بنفنست أن ما ينبغي دراسته ليس الملفوظ وإها عملية  انتاج

بين التلفظ  -"علاقات الزمن في الفعل الفرنسي"في دراسته –، لهذا نجده في عملية التلفظ يفصل 23التلفظ في حد ذاتها
ن الدعامات الأساسية في استقصاء من يتكلم سرديا أو البحث في القصصي والتلفظ الخطابي وهذا التمييز كان م

 .الأصوات السردية 
وقبل هذا كان له الامتياز في الفصل بين زمن القصة وزمن الخطاب، فبتمييزه بين القصة و الخطاب ميز بين زمنيهما،      

أو السارد  وكأن الأحداث تحكي حيث رأى أن التلفظ القصصي يعتمد على الماضي ودون أي تدخل من ذات التلفظ 
نفسها بنفسها بعيدا عنه، على عكس التلفظ الخطابي الذي يعتمد على المتكلم بوصفه طرفا في عملية تلفظية تواصلية 
طرفها الآخر هو المستمع، مما يعني أن الخطاب كنظام للتلفظ يتضمن ملفوظا سواء أكان شفويا أم كتابيا يحيل إلى لحظة 

هنا الآن : أنا أنت، الظروف: الزمن الحاضر  الضمائر الشخصية(:  deitiques)عانة بالواصلات التلفظ بالاست
في حين أن التلفظ القصصي لا يستند إلى تلك اللحظة  ، وبشكل عام كل عنصر لساني يحيل إلى تلك اللحظة،24...(

لذلك تبدو الأحداث وكأنها تحكي نفسها نظرا لأن التلفظ لا يترك أثرا لا على مستوى الشكل ولا على مستوى الضمير 
النقد المتكلمين في النص وبين المؤلف الذي لطالما عده / أو باقي الواصلات، وعلى هذا الأساس م  الفصل بين المتكلم

 .التقليدي جزءا لا يتجزأ من هذا النص 
 :الحوارية و السرد  -   

يقوم الخطاب السردي والخطابات الأدبية عامة على اللغة التي تعتبر نظاما من القوانين التي تحدد الإنجاز الفعلي         
وتتميز الخطابات والسردية على وجه الخصوص بتعدد مستوياتها وفقا للصوت الحامل لهذا الخطاب، فالنص  للكلام،

السردي نص لا يمكن أن يستأثر به صوت واحد، إذ عادة ما تتعدد أصواته فتتعدد معها اللغة وفقا للمستوى الثقافي 
 .والاجتماعي لكل شخصية موجودة داخل المحكي 

ة أو التفاعـل اللغـوي واحـدة مـن المفـاهيم الـتي سـاهمت في مقاربـة الخطـاب الروائـي، بـل حـتى في إسـتحداث والحواريـ        
تقنية روائية جديدة ، فبعدما كان الـنص يقـوم علـى الصـوت والـرأي الواحـد  وهمـا للمؤلـف، جـاءت الحواريـة لتخـرج المحكـي 
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ف يفســح المجـــال لأصــوات أخـــرى تتحــدث في الـــنص مــن هــذا النســـق إلى نســق الصـــوت المتعــدد، وتعلـــم معهــا المؤلــف كيـــ
تبعـا لهـذا مجـالا لتشـكلات لغويـة نابـة عـن التعـدد الصـوتي  -والـنص السـردي عمومـا -وتتحاور بل وتسـرد، فغـدت الروايـة 

(polyphonie ) 25الذي تتعدد معه الآراء والمواقف الأيديولوجية وأشكال الوعي. 
ية موضــوع وعيـــه إلى كونهـــا وعيــا مســـتقلا يقــوم بالتعـــاطي والتفاعــل مـــع بقيـــة والمؤلــف وهـــو يخــرج مـــن كــون الشخصـــ       

في دراسـته لأعمـال (  M.Bakhtine)الشخصيات، هو في حد ذاته مبدأ من مبادئ الحواية، وهو ما لاحظه بـاختين 
، وكـان 26ع في المحكيـاتدوستويفسكي الروائية، التي تتعدد فيها الأصوات، التي تقود دومـا إلى الحـوارات الـتي عـادة مـا تتـوز 

باختين قد أشار إلى هذا الأمر حينما عد تنوع الخطابات مظهرا من مظاهر الحوارية الروائية التي تتجلـى مـن خـلال التعـدد 
اللسـاني في الـنص الواحـد، إذ إن لكــل صـوت لغتـه الخاصــة سـواء كانـت فصــيحة أم عاميـة، كمـا تتجلــى كـذلك مـن خــلال 

لمؤلف وتفردها بخلفياتها الخاصة، ما يجعل مستويات النص اللغوية  تتعـدد سـاعية إلى خلـق نـوع استقلالية فكرها عن فكر ا
 .27من التناغم والتجانس وحتى في أشد حالاتها تناقضا واختلافا

إن عملية السرد تفترض بالضرورة وجود صوت سارد يتولى هذه المهمة فهو باني عالمه الحكائي لينتج محكيا خاصا        
يتحقق هذا الخطاب انطلاقا من اللغة وعبرها، يسعى بواسطتها السارد إلى التعبير عن كل  ما يشمله ذلك العالم وما  به،

يحيط به وكل ما يراه وما يختلجه، لذلك إن هذه اللغة تختلف من صوت إلى آخر بل إن لكل صوت معجما خاصا به، 
والثقافة التي استوعبها وحتى الطبقة الاجتماعية التي ينتمي إليها، مما له علاقة وطيدة بشخصيته و البيئة التي ينتمي إليها 

 .الواحد الذي يتعدد فيه السارد يؤدي إلى تعدد المستويات اللغوية ليس فقط من نص إلى آخر بل حتى داخل النص

ه، قد تفُقد إذا وهكذا ف ن استخدام ألفاظ وتراكيب وصور من طرف السارد يأخذ قيمة خاصة به داخل خطابـ        
استعملهـا غيره باعتبار أن هـذه القيمة مرتبطة بخصوصية السارد وطريقته في الحكي، التي بعل لغته تبتعد عن الفصيحة 
لتقترب من الشعبية أو العكس فتسمو إلى الفصيح، ولعل هذا ما قد يمثل استجابة جمالية لمقتضيات النص، وبقدر ما هو 

النص قد يكون كذلك استجابة لمقتضيات التلقي، إذ لا يمكن لأي متلق أن يتقبل كون السارد  استجابة جمالية لمقتضيات
 .ذا مستوى معين أو طبقة معينة بينما تكون لغته في مستوى آخر مختلف عن مستواه 

ساسية التي يجب القول أخيرا إن اللسانيات كانت الجسر الذي مرت عبره مختلف النظريات الحداثية والمرجعية الأ       
استندت إليها في تحليلاتها، وهذا بعدما شكلنت الظاهرة اللغوية ودعت إلى قراءتها من خلال عملية الوصف واتخاذها 

 .موضوع البحث 

والسرديات البنوية تحديدا بقدر ما استفادت من الدراسات الشكلانية الروسية استفادت من اللسانيات، في        
 . ج تحليلي للمحكيات في إطارها الشكلي الذي يفضي إلى البنيات الداخلية لها مسعاها إلى إقامة هوذ 
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وإذا كانت السرديات تصنف بأنها العلم الذي يبحث في سردية وبنية الخطاب السردي بوصفه ملفوظا، أي البحث      
ية لسانية في سبيل تحقيق ذلك، في مكوناته ومحافله الأساسية التي تتداول هذا المحكي، ف ن الأمر استدعى أكثر من نظر 

وإذا كانت البنية السردية في شكلها العام تقتضي توفر ثلاثة عناصر أساسية مكونة لها هي السارد والمسرود والمسرود له 
ف ن السرديات بعودتها إلى نظرية التواصل حددت العلاقة الماثلة بين طرفي الخطاب أي بين السارد والمسرود له، 

الحقيقي والإفتراضي والتخييلي من : تحديد المستويات التواصلية الثلاث التي تتداول العمل السردي واستطاعت كذلك
، ... نظرية التلفظ وتحديد علاقة السارد بمحكيه وتحديد زمن الخطاب وزمن القصة والمستويات السردية  -أيضا–خلال 

إذ إن تصوراته الماثلة في هذا الفصل " خطاب الحكاية"وتكفي الإشارة هنا إلى جيرار جينات في واحد من أهم مؤلفاته 
قائمة أساسا على أطر لسانية سواء فيما يخص زمن المحكي أو صيغته أو الصوت، وبخاصة الصوت والإشكاليات التي 

هيئة المؤلف والسارد والشخصية، والتباس الأول بالثاني وتحول الثاني في : حامت حوله فيما يخص المحافل السردية الثلاث
 . الثالث 

لم تكن العودة إلى اللسانيات عودة اعتباطية أو فقط لأن المحكي خطاب مواز للكلام من حيث لغويته بل كانت       
لها أبعادها وقيمتها في الكشف عن الدلالات العميقة للمحكي من خلال هذه اللغوي، واستطاعت السرديات بواسطتها 

سيكي الذي اقتصر على دراسته للرواية تحديدا على أنها تصوير للواقع ونقل لقيم إحداث نقلة نوعية عن النقد الكلا
، وحتى عن "موت المؤلف"وأخلاقيات اجتماعية، إلى بعد آخر يدرس النص من حيث هو بنية مستقلة في ظل مقولة 

إذ إن التعديلات التي الدراسات الشكلانية الروسية رغم كونها الخطوة الأولى في قراءة المحكيات بوصفها خطابات، 
 .تعرضت لها هذه الدراسات في سبيل إقامة صر  للسرديات كانت انطلاقا من خلفيات لسانية 
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